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محمد فاروق الإمام – مركز أمیة للبحوث و الدراسات الاستراتیجیة

الحلقة الحادیة و العشرین

عقوبات أوروبیة وأمریكیة على مجرم الحرب حسام لوقا

فرضت الولایات المتحدة الأمریكیة عقوبات جدیدة على عدد من الشخصیات المرتبطة بنظام مجرم الحرب بشار الأسد، وكان من
أبرز المشمولین بها، مجرم الحرب اللواء حسام لوقا رئیس اللجنة الأمنیة في محافظة درعا جنوبي البلاد.

وینحدر “لوقا” من “خناصر” في ریف حلب الجنوبي، ویعرف عنه قُرْبه من الشخصیات الروسیة، وكان نظام الأسد قد عینه
رئیساً لشعبة “الأمن السیاسي” بدلاً من مجرم الحرب اللواء “محمد خالد رحمون”.

وتشیر مصادر متطابقة إلى دور مجرم الحرب “لوقا” الكبیر في السیطرة على حي “الوعر” بحمص، في عام 2017، إذ كان
رئیساً لفرع الأمن السیاسي في محافظة حمص منذ عام 2012.
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وفي وقت سابق فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على اللواء “لوقا”، بسبب مشاركته في تعذیب المدنیین والمتظاهرین.

ویعتبر مجرم الحرب اللواء حسام لوقا مسؤولاً عن كثیر من الانتهاكات بحق سكان محافظة درعا، كونه یشرف على عدد من
المیلیشیات المحلیة، المتخصصة بتنفیذ عملیات اغتیال وخطف في المنطقة.

صفقة الوعر دفعت بمجرم الحرب لوقا إلى واجهة الأحداث

صفقة الوعر التي أنجز النظام عبرها ما عجز عنه عسكریا لنحو 4 سنوات (اقتحام الحي)، جاءت لتدفع بمجرم الحرب اللواء
حسام لوقا مجددا إلى الواجهة، وهو الضابط الأمني الذي استثمره النظام في حمص أكثر من مرة منذ بدء الثورة، لاسیما في

التفاوض على صفقة إخلاء حمص القدیمة من الثوار، وهي صفقة أخذت طریقها للتنفیذ في (أیار) من عام 2014.

مجرم الحرب لوقا كان في بدایة مسلسل تفریغ حمص وإعادتها إلى حضن النظام كما في نهایة المسلسل، لم یغب عن لعب دور
المجرم المحترف، مسدیاً لمجرم الحرب بشار خدمات لا تقدر بثمن، في مدینة یراها أهلها الثائرون عاصمة للثورة، بینما یراها

طرف آخر عاصمة مستحقة لكیان علوي ارتسمت خارطته في الأذهان.

فمن هو مجرم الحرب حسام لوقا وما السر الذي جعل بشار یعطیه كل هذه الثقة، ویأتمنه على مفاتیح التفاوض والتفویض لتجاوز
أكبر عقدة في طریق منشار النظام في مدینة حمص؟

الاسم الكامل لعراب صفقة الوعر هو مجرم الحرب “حسام انیة لوقا” (انیة لوقا كنیة مركبة) بن “محمد نوري”، وتقول المعلومات
المؤكدة إن “لوقا” ینحدر من بلدة “خناصر” في ریف حلب، وینتمي تحدیدا إلى العرق الشركسي، الذي استوطن أبناؤه تلك

النواحي منذ بدایات القرن الفائت.

ویقول ضابط مخابراتي منشق خدم مع مجرم الحرب حسام لوقا وعایشه عن قرب: إن الأخیر كان یؤدي عمله في أحد أقسام
الشرطة بحلب، وكان وقتها یحمل رتبة مقدم، حین تم اختیاره للالتحاق بشعبة الأمن السیاسي، وهي الجهاز الأمني التابع لوزارة

الداخلیة.

ویقول الضابط المنشق إن مجرم الحرب لوقا خدم تحت إمرة مجرم الحرب رفیق شحادة في فرع السیاسیة بدمشق، وهناك توطدت
علاقة الرجلین بشكل كبیر، وبقي “شحادة” مصدر الدعم الأكبر لـ”لوقا”.

مجرم الحرب شحادة الذي كان مرافقا شخصیا لكبیري مجرمي الحرب حافظ الأسد، عرف بهمجیته ووحشیته الشدیدة التي لم توفر
أحدا تقریبا، حتى ولو كان من وزن “اللواء رستم غزالي” رئیس شعبة الأمن السیاسي، ورمز الوصایة المخابراتیة الأسدیة في

لبنان.

فقد أوعز “شحادة” بضرب “غزالي” ضربا ممیتا، قبل أن یلفظ الأخیر أنفاسه ویأمر مجرم الحرب بشار الأسد بإقالة “شحادة” من
رئاسة أشرس جهاز مخابراتي في منظومة القمع الأسدیة (المخابرات العسكریة).

ویلفت الضابط المخابراتي المنشق إلى أن علاقة “لوقا” كانت وما زالت وطیدة بـمجرم الحرب العمید سهیل حسن، أحد أشهر
ضباط المخابرات الجویة وأكثرهم سطوة.

مجرم الحرب لوقا خدم سنوات طوال قبل الثورة وبعد نشوبها بمنصب رئیس فرع الأمن السیاسي بحمص، وهذا ما أتاح له بناء
شبكة علاقات قویة وواسعة، وقد عاد إلى ساحة حمص بقوة أكبر مؤخرا، بوصفه حامل إرث الأمن السیاسي وممثلا عن إدارة

المخابرات العامة (المعروفة شعبیا باسم أمن الدولة)، حیث یشغل مجرم الحرب لوقا منصب معاون إدارة المخابرات العامة.

وكان مجرم الحرب لوقا معروفاً بدهائه وخبثه، كما إنه مشهور بفساده، وقد كان على علاقة متینة بمحافظ حمص الأسبق مجرم
الحرب “إیاد غزال” وهو الشخص الذي دفعت ممارساته الحمصیین للمناداة بـ”إسقاطه” قبل أي مسؤول آخر في النظام، أیام

البدایات الأولى للاحتجاجات السلمیة.

مجرم الحرب لوقا هو صاحب مجزرة العید في حمص
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یعد مجرم الحرب لوقا من بین أوائل الضباط الذین أدرجت أسماؤهم على لوائح العقوبات الغربیة، ولعل مرد ذلك إلى أن الضابط
خدم أكثر سنوات الثورة في حمص بصفة رئیس فرع الأمن السیاسي، ونائبا لرئیس اللجنة الأمنیة، وهما المنصبان اللذان جعلاه

على تماس مباشر مع القرارات المیدانیة، وضباط جیش النظام لاسیما في الفرقة الرابعة.

ففي خریف 2015 مثلا اتهم مجرم الحرب لوقا بالمشاركة في تدبیر ما عرف باسم “مجزرة العید” في حي الوعر، حیث تم قصف
مكان للعب الصغار فقضى 19 شخصا، منهم 14 طفلا.

وأشارت أصابع الاتهام حینها إلى مجرم الحرب اللواء لؤي معلا بوصفه المسؤول المباشر عن قصف حي الوعر، حیث كان
یترأس اللجنة الأمنیة في محافظة حمص، أما نائبه لوقا فهو الشخص الذي تولى “تحدید الأهداف” الواجب قصفها في ذلك التاریخ.

أذرع مجرم الحرب لوقا الأخطبوطیة

كانت أذرع مجرم الحرب لوقا الأخطبوطیة لا تلتف على حمص فقط، بل تمتد إلى ما هو أبعد وأهم في تقریر مصیر مدینة حلب
ثاني مدن سوریة وعاصمتها الاقتصادیة، حیث وضع لوقا ثقله في مسقط رأسه “خناصر” مجندا جیشا من المرتزقة الذین دافعوا

بشراسة عن هذه البلدة الحیویة وعن شریان الإمداد الرئیس الذي یمر بها.

ففي عام 2012 بات من المحال على النظام أن یسلك الطریق الرئیسة إلى حلب (الأوتستراد)، بعدما سقط جزء مهم من الطریق
بید الثوار، وهنا سارع النظام لسلوك طریق بدیلة تمر من “خناصر”، وهي الطریق التي كفلت لقوات النظام أن تبقي على إمداداتها

مستمرة لسنوات، ولو قطع شریان “خناصر” بشكل كامل، فلربما كان لخریطة السیطرة في محافظة حلب ومدینتها شأن آخر
مختلف تماما عما نراه الیوم.

تنتمي “خناصر” إلى منطقة “جبل الحص” وهي واحدة من أفقر مناطق سوریة، إن لم تكن أفقرها على الإطلاق، ولعل هذا الإفقار
الذي یتحمل النظام وزره، والذي كان سببا كافیا للثورة علیه، غدا –وللمفارقة الألیمة- المساعد الأكبر للنظام -ممثلا بـ”لوقا”-

على تجنید أعداد كبرى من شبیحة المنطقة، مستغلا جهلهم وحاجتهم المادیة.

“خناصر” التي یحارب جزء من مرتزقتها في صف بشار ویساعدونه على مواصلة إجرامه، سبق لأسلاف سكانها الیوم (غالبیتهم

شراكس) أن فروا من بطش الروس وإجرامهم في بدایات القرن الماضي، حیث احتضنتهم أرض سوریة، وتوزعوا في أنحاء
مختلفة منها.

وتقول مصادر تاریخیة إن الغزو الروسي للقوقاز (أو القفقاس) أسفر عن تهجیر نحو 700 ألف شركسي، عبر 3 موجات كبرى،
كان آخرها عام 1919 حیث استقر الشراكس المهجرون في هذه الموجة ضمن بلدة “خناصر”.

وتكشف صفقة الوعر وعلاقتها بـمجرم الحرب حسام لوقا وانتمائه العرقي عن مفارقة من نوع آخر قاس، ففي صفقة الوعر كان
للطرف الروسي حضور واضح ودور مؤثر، وكان على لوقا الشركسي أن یتعاون مع أحفاد من هجروا أجداده ونكلوا بهم، في

سبیل تهجیر أبناء شعب احتضن كل من فر إلیه مظلوما.

تغییرات واسعة في رئاسات أجهزة الأمن بإیحاء من روسیا

بناء على تخطیط أمني روسي- سوري، أجرى مجرم الحرب بشار الأسد، تغییرات واسعة داخل أجهزة المؤسسات الأمنیة، طالت
عددًا من كبار القادة الأمنیین، فالتغییرات العلنیة تمثلت بإنهاء تكلیف مجرم الحرب اللواء جمیل حسن، من إدارة المخابرات

الجویة، وتكلیف مجرم الحرب اللواء حسام لوقا، بإدارة المخابرات العامة أو ما یُعرف بأمن الدولة، وتعین نائبه في شعبة الأمن
السیاسي، مجرم الحرب اللواء ناصر العلي، بدیلاً عنه في إدارة الشعبة، كما سميّ مجرم الحرب اللواء ناصر دیب رئیساً لإدارة

الأمن الجنائي في سوریة قادمًا من شعبة الأمن السیاسي.

لكن ثمة تغییرات سریة لم یعلن عنها رسمیاً، ضمن وثیقة مسربة من إدارة المخابرات العامة في العاصمة السوریة دمشق.
وتكشف الوثیقة عن أسباب موجة الإقالات والتعینات الخاصة بأعلى مستویات مناصب الدولة، وتعزز الشبهات بأن استبدال وجوه

حجارة الشطرنج الكبیرة، لأغراض تجسسیة من نوع مختلف، صار النمط السائد في النظام السوري طالما هو تحت القبضة
الروسیة.

ً
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وبشحطة قلم روسیة، سقط مجرم الحرب جمیل حسن من قائمة المحظوظین، وتسلم خلفاً عنه مجرم الحرب حسام لوقا- رئیس
إدارة المخابرات العامة في سوریة ( أمن الدولة ) الجدید – بعد نجاحه بالمهمة التي أوكلته إیاها موسكو، حسب الوثیقة المسربة،
«التشكیل والإشراف على خلیة استخباراتیة تعمل لصالح الأمن الروسي، ومهمتها الرصد والتجسس في البادیة السوریة بالقرب

من قاعدة التنف العسكریة» جنوب شرقي سوریة في المثلث الحدودي الذي یربطها مع العراق والأردن.

وتنحصر أعمال الخلیة التجسسیة «الروسیة» بمراقبة قواعد وقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن وتحركاتهم وانتشارهم،
في قاعدة التنف، كمهمة رئیسیة. أما على الهامش، فیضاف إلى ذلك مراقبة مجموعات فصائل المعارضة العاملة في المنطقة،

وذلك بالتنسیق المباشر مع الاستخبارات الروسیة المتمركزة في دمشق.

مجرم الحرب لوقا یشكل مجموعة أمنیة خاصة به

شكل مجرم الحرب لوقا المجموعة الأمنیة من 75 عنصراً، وأرسلهم إلى مدرسة الشرطة في مدینة دیر الزور لاتباع دورة «رفع
مستوى» لمدة شهر، بدأت بتاریخ 5/1/2019، وانتهت في یوم 14/2/2019 حیث منح عناصر الدورة إجازة مدتها یومین ثم

عادوا لاتباع دورة استطلاع في شعبة الأمن السیاسي، مدتها شهران، بدأت في یوم 17/2/2019 وانتهت في یوم
21/4/2019، وحسب الوثیقة المسربة، فإن كافة العناصر الذین جرى اختیارهم یحملون شهادات علمیة (الإلكترون، الكهرباء،

الكمبیوتر ) وجمیعهم من فئة العناصر الحاصلین على شهادات علمیة عالیة المستوى، كما أنهم من ملاك شعبة الأمن السیاسي،
وسبق أن خدموا بأفرع الاتصالات، وقد خصص لهم الرائد هیثم محمود، كمدرب خاص من وزارة الداخلیة.

وكشفت الوثیقة أن «عناصر الدورة، دربوا على نهج القوات الخاصة، بالإضافة إلى التدریب على الرمي والقناصات إلخ،
وعملیات الخطف والاعتقال والقنص، وأسر المطلوبین».

كما أن مجرم الحرب اللواء حسام لوقا انتقى العناصر من أبناء العائلات المقربة والموثوقة لدى النظام السوري، وغالبیتهم من دیر
الزور، والحسكة، من أبناء العشائر، مع وجود عدد من الشراكس وأبناء ریف حمص، ویحصل عناصر المهمة على مبلغ مالي

مضاف إلى مرتبهم الشهري، یصلهم مباشرة من القاعدة حمیمیم الروسیة.
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